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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كد المدير التنفيذي ومؤسس شركة سبيس إكس، الكندي إيلون ماسك، على ضرورة توفير وسائل أ
يــخ، وهــو مــا يساعــد علــى جعــل أي كــوكب جديــد مكانــا صالحــا نقــل تضمــن الوصــول إلى كــوكب المر
للعيش. وقد شبه ماسك مهمة هذه الوسائل بتشييد سكك الحديد وسط المحيط الهادئ. وأضاف
ماسك أن اكتشاف الفضاء يعتبر مشروع الهيمنة الجديد للغرب، مشيرا إلى أن الكون يعد مكانا مليئا

بالإمكانيات بالنسبة لمن يكون له السبق في اكتشافه.

تجدر الإشارة إلى أن إيلون ماسك انضم إلى قائمة أصحاب المليارات المتنافسين على اكتشاف العالم
يتشـــارد برانســـون. ويهـــدف هـــؤلاء إلى الفضـــائي، علـــى غـــرار جيـــف بيزوس، وبـــول ألين فضلا عـــن ر

الاستحواذ على اهتمام العامة والمستثمرين على حد السواء.

على العموم، اتجهت رؤوس الأموال إلى الاستثمار في الصناعات الفضائية، بعد أن كان الجميع يعتبر
مشروع اكتشاف الفضاء محفوفا بالمخاطر ومكلفا للغاية في الوقت ذاته. وقد تعددت الأمثلة التي
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تؤكــد تطــور إمكانيــات هــذه الصــناعة الجديــدة، كــإطلاق ســيارة تيسلا الرياضيــة في الفضــاء علــى متن
أقوى صاروخ في العالم وهو “صاروخ فالكون الثقيل”، بالإضافة إلى إصدار شركة بلو أوريجين لأحدث

صواريخها الفضائية الثقيلة. وقد تم إدراج جميع هذه المشاريع تحت مسمى “الفضاء الجديد”.

يفا، أن السبيل الوحيد من أجل إنجاح مشروع يا سومار كد مدير المختبر، أندر أ
الفضاء الجديد هو تخفيض تكاليف الوصول إلى الفضاء عن طريق تحسين

جودة المركبات الفضائية وجعل كتلتها أقل

من ناحية أخرى، لم يقتصر استثمار رؤوس الأموال على صناعة الصواريخ والأقمار الصناعية، بل يتم
كدت التحضير لمشاريع أخرى، من قبيل التعدين الفضائي والنقل والسياحة الفضائية. من جهتها، أ
مؤسسة غولدمان ساكس، أن فكرة التعدين على سطح بعض الكويكبات يمكن أن تكون “واقعية
كــثر ممــا كنــا نتصــور”، وذلــك بفضــل انخفــاض تكــاليف عمليــات الإطلاق وتنــوع المــوارد الــتي يمكــن أ

استغلالها في هذا الإطار.

علاوة على ذلك، تم إنشاء مختبر تطور الاقتصاد الفضائي في ميلانو بإيطاليا، وهو مختبر متخصص
في دراســة هــذه المســألة. وقــد تــم تقــديم هــذا المــشروع ضمــن مــؤتمر عُقــد خلال الأســبوع المــاضي في
مدرسة “إس دي أيه بوكوني للإدارة”. وتضافرت جهود العديد من المؤسسات من أجل دعم نشاط
هذا المختبر، على غرار وكالة الفضاء الأوروبية ولجنة أبحاث الفضاء والمعهد الوطني الإيطالي للفيزياء

الفلكية.

يفــا، أن السبيــل الوحيــد مــن أجــل إنجــاح مــشروع يا سومار كــد مــدير المختــبر، أنــدر في هــذا الســياق، أ
الفضاء الجديد هو تخفيض تكاليف الوصول إلى الفضاء عن طريق تحسين جودة المركبات الفضائية
يفــا أن “تطــور المركبــات الفضائيــة يمكــن تحقيقــه بســهولة عــبر وجعــل كتلتهــا أقــل. وأضــاف سومور
الابتكارات التي لا تتعلق بالصناعات الفضائية على غرار الروبوتات والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى

الطباعة ثلاثية الأبعاد”.



جانب من الفندق الفضائي المستقبلي الفخم الأول من نوعه

ـــدار الأرضي المرتبـــط بالمراقبـــة ـــزال ســـوق صـــناعة الفضـــاء مهتمـــا بشكـــل كـــبير بالم ـــة الآن، لا ي إلى غاي
والاتصالات. وقد كلف مشروع اكتشاف الفضاء  مليون دولار، وتم توجيه  بالمائة من هذه
الميزانية إلى الخدمات المشتقة من تكنولوجيا الأقمار الصناعية. في المقابل، مثّل ظهور مشروع الفضاء

الجديد محطة جلبت الكثير من التغييرات إلى هذا المجال.

تجــدر الإشــارة إلى أن تشييــد المحطــة الفضائيــة الجديــدة الملقبــة “ببوابــة الفضــاء العميــق”، الــتي مــن
الممكــن أن يتــم الانتهــاء منهــا خلال العقــد القــادم، ســتجعل وجــود الســفن الفضائيــة في الكــون أمــرا
اعتياديـا ومألوفـا. وسـتحتاج هـذه السـفن الفضائيـة إلى التزود بـالوقود إضافـة إلى مـوارد أخـرى كالمـاء

والمعادن والهيدروجين السائل.

رفع القيود عن الفضاء

لم يتم تحديد تاريخ البدء في مشروع بناء المستوطنات على كوكب الفضاء والتعدين على الكويكبات.
مــع ذلــك، أثــار اقتحــام رؤوس الأمــوال الخاصــة مــشروع اســتكشاف الفضــاء نقاشــا حــول ملكيــة
واســتغلال الأشيــاء الكونيــة. وقــد تــم التطــرق إلى الجــوانب القانونيــة في مــشروع اســتكشاف الفضــاء
ضمن معاهدة الفضاء الخارجي سنة  المعروفة رسميا باسم “معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة

الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي”، والتي تلقت دعم الأمم المتحدة.

 أعلنت إدارة دونالد ترامب عن رغبتها في دعم وتعزيز استثمار الشركات
الخاصة في إنجاز المشاريع على كوكب الفضاء



لكــن، شهــد الإطــار القــانوني تغــيرا كــبيرا في الســنوات الأخــيرة، ممــا فتــح البــاب أمــام اســتيلاء الشركــات
يفا أن “هناك العديد من القضايا التي يجب معالجتها على الخاصة على هذا المشروع. وصرح سومار
المستوى الدولي. فخلال الستينيات، كان استخدام الموارد الفضائية يُعتبر محض خيال علمي، ولكنه

أصبح احتمالا حقيقيا للمستقبل القريب”.

فضلا عــن ذلــك، مثّــل القــانون الأمريــكي، الــذي يبيــح التنقيــب في الكــواكب والــذي أصــدره الرئيــس
الأمريــكي الســابق، بــاراك أوبامــا، خلال كــانون الأول/ديســمبر ســنة ، نقطــة تحــول مهمــة، كمــا
شكـك في بعـض قواعـد معاهـدة سـنة . وقـد رحـب هـذا القـانون باسـتغلال الشركـات الخاصـة
للموارد الفضائية، وهو ما فسح المجال أمام الشركات التي تسعى لتحقيق مشروع التعدين الفضائي

كشركة مون إكسبريس وشركة صناعات الفضاء العميق.

من جهتها، أعلنت إدارة دونالد ترامب عن رغبتها في دعم وتعزيز استثمار الشركات الخاصة في إنجاز
المشاريع على كوكب الفضاء. وقد صرح المدير التنفيذي للمجلس الوطني للفضاء الأمريكي وأحد كبار
مسـتشاري ترامـب، سـكوت بيـس، أن “الفضـاء ليـس سـلعة عالميـة مشتركـة، أو تراثـا عالميـا، كمـا أنـه لا

يعتبر ملكا لأحد”.

غزو عوالم جديدة

يبـدو جليـا أن العـالم يعيـش نوعـا جديـدا مـن الغـزو الفضـائي الآخـذ بالتشكـل، حيـث سـتقوم الشركـات
الخاصة بتأجير سفنها تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تحفيز اكتشاف الثروات. وبناء
على ذلك، سيتمكن أصحاب السفن الفضائية والملاحون الأوروبيون من كسب ثروات طائلة ضمن

مشروع اكتشاف الفضاء، وذلك تحت حماية الدولة.

صرح رائد الفضاء وأستاذ سياسات الفضاء والشؤون الدولية بجامعة جو 
واشنطن، هنري هارتسفيلد، أن “اللوائح القانونية ضرورية جدا من أجل

ضمان استدامة الأنشطة الفضائية وغيرها من القضايا التي تتحمل الدول
مسؤوليتها من خلال الالتزام بمعاهداتها”

كثر الدول التي دعمت الشركات الخاصة من أجل تحقيق في هذا الإطار، تعتبر دولة لوكسمبو من أ
طموحاتهـا في الفضـاء الكـوني. فخلال تمـوز/ يوليـو سـنة ، أصـدرت حكومـة لوكسـمبو قانونـا
ينـص علـى أن أي شركـة خاصـة مـن لوكسـمبو تطلـق سـفينة فضائيـة وتتمكـن مـن اكتشـاف مـواد
ــواد بطريقــة شرعيــة ثمينــة في الفضــاء الخــارجي، ســيكون مــن حقهــا الحصــول علــى ملكيــة هــذه الم

وقانونية.

من جانبه، صرح رائد الفضاء وأستاذ سياسات الفضاء والشؤون الدولية بجامعة جو واشنطن،
هنري هارتسفيلد، أن “اللوائح القانونية ضرورية جدا من أجل ضمان استدامة الأنشطة الفضائية
وغيرهـــا مـــن القضايـــا الـــتي تتحمـــل الـــدول مســـؤوليتها مـــن خلال الالتزام بمعاهـــداتها”. أمـــا دولـــة



لوكسمبو، فقررت المراهنة على السياسة التي انتهجتها في هذا الخصوص، حيث التزمت حكومتها
باستثمار  مليون يورو للمساعدة في تمويل تلك الشركات التي ترغب في نقل مقرها إلى أراضيها،

وذلك بهدف أن تصبح مركزًا لأعمال التنقيب عن المعادن وغيرها من الموارد.
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